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  جطور البحث اللغوي عند الإصوليين

             نظرية القرن الأكيد انموذجا                       
 م.م.حكين هوحان                                                                                                                         

  صباح ساجث    
 المقدهة :

فعمم  العلاقة بين عممي المغة وأصول الفقو علاقة تداخل جمية , وىو ما يندرج في مسألة تداخل العمم ,      
المغة من قبيل العموم الآلية لعمم الأصول , فيجب عمى الفقيو أن يكون عالماً بالعربية , لأن المصدين 
الأساسيين لمفقو الإسلامي ىما القرآن الكريم والسنة المطيرة جاءا بمغة العرب فلابد لمن يريد معرفة الفقو 

 .اوأصولو أن يكون عالماً بالمغة العربية بصيراً  بأساليبي

: لما كانت مسألة علاقة المفظ بالمعنى من المسائل الميمة  في عمم أصول الفقو لما يترتب  فرضية البحث
تطور البثث صولي , جاء ىاا البثث الموسوم   عمييا من نتائج تختمف باختلاف النظرية التي يتبناىا الأ

ي النظريات المغوية والأصولية لمعرفة مسار المغوي عند الأصوليين " نظرية القرن الأكيد" إنمواجاً (, ليبثث ف
التطور لياه المسألة في كلا العممين , وكان البثث منصباً في أكثره عمى نظرية القرن الأكيد , لأنيا تُعد 

 النظرية الرائدة في عمم الأصول وافضل النظريات التي فسرت ثقيقة الوضع.

بثث عمى مطمبين تسبقو توطئة لمموضوع وىي عمى : قسم البثث عمى مبثثين واثتوى كل م منهجية البحث
 النثو التالي :

المبثث الأول : النظريات في علاقة المفظ بالمعنى وفيو مطمبان :                                          
              المطمب الأول : نظريات المغويين.                                                                 

 المطمب الثاني : نظريات الأصوليين.
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 في تطور الأكيد القرن نظرية:  الثاني المبثث 
:                                          مطمبان وفيو,  المغوي البثث
 الصدر باقر مثمد الشييد ابداعات:  الأول المطمب

.                                                 الأصول مجال في
 معالم من معمم الأكيد القرن نظرية:  الثاني المطمب
 .الأصولي الابداع

 بشكل ضعالو  ثقيقة بيان في جيداً  بالنا وقد ىاا
 وفقنا فإن خاص, بشكل الأكيد القرن ونظرية , عام
 أو نقص فيو كان وان وأخيراً, أولاً  الثمد فممو لالك
 العار نمتمسكم لاا الممكن سمات من الك فإن خمل
  .وصلاح خير لكل الموفق والله

 المبحث  الأول : 
 النظريات في علاقة المفظ بالمعنى

 توطئة : 
مسألة علاقة المفظ بالمعنى من المسائل       

المغوية الميمة , لما يترتب عمييا من أثر في عمم 
لاا بُثثت ىاه ؛ الأصول والفقو والعقائد ..... الخ 

المسألة في أكثر من عمم ولم يقتصر بثثيا عند 
وىي ,  المغويين كونيا مسألة من المسائل فقو المغة

ر ليا يعود إلى ليست بالمسألة الجديدة فإن التنظي
زمن سقراط وأفلاطون الماان يريان أن العلاقة بين 
المفظ والمعنى ااتية ويرى أرسطو أنيا تواضع 

 1واصطلاح

لى يومنا ىاا اليوم لا نجد اتفاقاً  ومنا الك الزمان وا 
عمى تثديد سبب علاقة المفظ بالمعنى والتي يترتب 

المسألة عمييا معرفة كيفية نشوء المغات ولعل ىاه 
  .خلافاً وجدلاً  عمم المغة من أكثر مسائل

أن العمماء لم يختمفوا في شيء من مسائل عمم    
المغة , كما اختمفوا ثول موضوع نشأة المغة , وقد 

لك لم ااىبيم , ومع اتنوعت آراؤىم , واختمفت م
 2يصموا إلى نتائج يقينية.((

ولكثرة الإشكاليات    قررت الجمعية المغوية في 
ا الموضوع نيائياً , أو قبول اباريس عدم مناقشة ى

                                                                           3أي بثث فيو لعرضو في جمساتو.((

فقد فسر المغويون العلاقة بين المفظ والمعنى بعده 
تفسيرات وتبعيم في بعضيا بعض الأصوليين 
والبعض الآخر تبنى نظريات جديدة تعود جاورىا 
إلى الفمسفة أو عمم الاجتماع وفيما يمي نستعرض 

 أىم نظريات المغويين والأصوليين في المسألة   

 المطمب الأول : نظريات المغويين 

لمغويون نظريات عديدة لتفسير علاقة المفظ اكر ا
 سبب في نشوء المغة وأىميا :البالمعنى و 
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  :ـ التوقيف أو مذهب الوحي والإلهام1

وىو أن المغة تعمميا الإنسان عن طريق الوثي 
والإليام بتعميم من الله , فالله سبثانو أليم آدم 

 .4معنى بإزاءالأسماء فوضع كل لفظ 

النظرية بأدلة نقميو منيا قولو وأستدل أصثاب ىاه   
مَاءَ كُمَّهَ    :تعالى َسأ (  البقرة ...(اوَعَمَّمَ آَدَمَ الأأ

:31). 

وأشير من نادى بياه النظرية في العصور      
وفي  ,ق.م ( 484 ت  5ىيراكميت القديمة اليوناني

 ت 6العصور الوسطى من العرب بن فارس
 ت وفي العصور الثديثة الأب لامي  ,(ىـ395

  .7( الفيمسوف دوبونالدىـ1711

 :ـ المواضعة والاصطلاح2

ىاه النظرية سبب نشوء المغة من أصثاب وفسر 
وضع الإنسان واصطلاثو أسماء للأشياء خلال 

وقال بياه النظرية في العصور القديمة الفيمسوف 
اليوناني ديموكريت , وفي العصور الثديثة 

وأول ,  8ستيوارتالأنكميزي آدم سميث وريد , دجمد 
 ,(392:تبناىا من المغويين العرب ابن جني من ت

إن أصل المغة إنما ىو تواضع     : إاا قال
 . 9((وأصطلاح لا وثي وتوقيف

 :ـ التوفيق ين التوقيفية والاصطلاح3 

اىب أصثاب ىاا القول إلى أن بعض الأسماء 
توقيفية وبعضيا اصطلاثية فما كان في بداية نشوء 

كان توقيفاً وما كان بعد الك فيو المغة 
 . 14اصطلاثي

ولكثرة الإشكالات عمى النظريتين المتقدمتين      
بعض الباثثين في العصر الثاضر إلى تبني  لجأ

  .ىاا القول مستدلًا عميو بأقوال قديمة

بعد أن يستعرض نظريات  ينالباثثأثد يقول      
مكو   إن موقفنا ىو موقف توقيفي س:  نشوء المغة 

منا العصور الأولى , عدد من الباثثين منا القدم 
وفق أفلاطون بين كل من رأي ىيرقميطس التوقيفي 
وبقريطس الاصطلاثي , وفي العصور الوسطى 
في الغرب المسيثي أعتنق لواء التوفيق القديس 

 .11(غريغرويوس(

 

 



 

 القسم الثاني / 16 العدد                 

             نموذجا  أنظرية القرن الأكيد  جطور البحث اللغوي عند اللغويين
 

5 

  :ـ النظرية الغريزية4

ممخص ىاه النظرية : أن الإنسان مجبول بفطرتو 
بر عّ ي عندماى الرغبة في التعبير عن ثاجاتو , فعم

عن ثاجاتو تظير الألفاظ مثمما يضع الأطفال 
نما  , مسميات لأشياء لم يسمعوا بيا من قبل وا 

يبتكرون الك لرغبتيم الفطرية في التعبير عن 
ثاجاتيم وىاه النظرية تشبة إلى ثد كبير نظرية 

 العالما القول ااىب الى ىو , التواضع والاصطلاح 
, 12الألماني : مكس مولمر واسماىا   دنج دونج (

  .13والفرنسي : رينان

  :ـ محاكاة الطبيعة5

ممخص ىاه النظرية ىو : أن تسمية الأشياء جاءت 
من الطبيعة وقمد الإنسان الطبيعة في تسمية الأشياء 
من خلال الأصوات التي يسمعيا من البرق أو 

القول أبن جني الريح أو الثيوانات ودافع عن ىاا 
وأفرد لو باب في خصائصو أسماه   باب في 

وقال بو من ,  14امساس الألفاظ أشباه المعاني (
,  15العالم الألماني   ىردر (, كعمماء الغرب 

واىب إلى ىاا القول معظم  16والعالم   وتني (
 . 17المثدثين من عمماء المغة

  :ـ الأصوات الساذجة التمقائية6

بدأت المغة بصفة انفعالية     : يقول فندريس
مثضة , ولعميا كانت في الأصل مجرد غناء , 
ينظم بوزنو ثركة المشي أو العمل البدوي أو صيثة 
كصيثة الثيوان تعبر عن الألم أو الفرح وتكشف 

 18(عن خوف أو رغبة في الغااء (

وىاه ترجع أيضاً إلى التواضع والاصطلاح وأن 
الإنسان أوجد وسيمة فإن ,  كانت البداية سااجة

لمتواصل مع أبناء جنسو لمشعور الوجداني بالثاجة 
 .إلى التواصل والتعبير عن الثاجات

  :ـ نظرية الملاحظة7

وىاه النظرية تُرجع بداية نشوء المغة إلى الإشارات 
والأعمال الإنسانية والأصوات السااجة وبتكرار 
ه الممارسات تطورت الأشياء إلى الكلام , وتبنى ىا

 .19النظرية العالم الألماني   جيجر (

وكأن ىاه النظرية تمفيق لنظريتي مثاكاة الطبيعة  
  .والأصوات السااجة التمقائية

  :ـ نظرية التطور المغوي8
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وتأثر أصثاب ىاه النظرية بنظرية التطور عند 
دارون , وادعوا أن المغة مرت بمراثل متعددة ثتى 

مروراً بمرثمة  اكتممت بدأت من الأصوات السااجة
المقاطع الصوتية المقصودة من الطفل إلى مرثمة 

  . 24التواضع والاصطلاح

ىاه أىم النظريات التي اكرت بداية نشوء       
المغة والأمر الميم الاي نستفيده مما تقدم إن كثرة 
النظريات وتعددىا ينبئ عمى عدم وجود نظرية 

وأن كان بعض ,  متكاممة يتفق عمييا الجميع
النظريات ترجع إلى غيرىا من النظريات الأخرى 
مما دفع بعض الباثثين لمتركيز عمى نظريتين ىما 

س الاي ترجع إليو التوقيفية والاصطلاح وجعميما الأُ 
 .النظريات الأخرى , وىاا ما يرجثو الباثث 

 المطمب الثاني : نظريات الأصوليين 

من الواضح أن مسألة سبب نشوء المغات وعلاقة 
مفظ بالمعنى من المسائل التي يتكفل بيا عمم   فقو ال

فيي ليست مسألة أصولية بثتو , لاا نجد ,  المغة (
الكثير من الأصوليين القدماء لم يتطرقوا إلى ىاه 

 المسألة في كتبيم الأصولية .

ت راجع كتاب الاريعة لمسيد المرتضى فالاي ي
ىـ ( والمستصفى 464والعدة لمطوسي   , ىـ (436

يجد لمسألة الوضع أي  لا,  ىـ (545غزالي  ت لم
ولكن ىاا لا يعني أن المسألة ,  أثر في تمك الكتب

نماليست من المسائل الميمة في عمم الأصول ,   وا 
لعدم الثاجة الماسة لياه المباثث عمى أساس أن 

 . 21العمماء في تمك الفترة يمثمون المغة

قة المتأخرين بمسألة الوضع وعلا متأخرووأىتم 
المفظ بالمعنى لأىمية المسألة في مباثث الأصول 
كالتفريق بين الثقيقة والمجاز وبين الوضع 

, لأن علامة الثقيقة التبادر والتبادر لا  والاستعمال
 يثصل إلا من خلال معرفة الوضع .

يرتقى أكثر في المسألة ليجعل الوضع  يمبل بعض
من العناصر المشتركة التي تدخل في عممية 

 يمكن لنا :  فيقول مثي الدين المشعل  تنباط, الاس
أن نترقى , وندعى بأن مباثث الوضع يمكن أن 
ثباتاً , عنصراً , مشتركاً في عممية  تشكل نفياً , وا 
الاستنباط , عمى أساس ما يقال من أن دلالة الأمر 
عمى الوجوب بالوضع , أو دلالة الشرط عمى 
 المفيوم مثلًا بالوضع , أو غير الك 



 

 القسم الثاني / 16 العدد                 

             نموذجا  أنظرية القرن الأكيد  جطور البحث اللغوي عند اللغويين
 

7 

الأمر الاي يجعل المطمب بتغير بثسب تغير 
النظرية في تفسير الوضع , وما يرتبط بو , وبالتالي 
لا نقتصر عمى القول بأن مباثث الوضع , وثنائية 
المفظ , والمعنى من المبادئ التمييدية لعمم الأصول 
بل ىي من مسائمو عمى أساس أنيا قد تدخل في 

عمم المسائل من جية انطباق بعض تعاريف 
  22((.الأصول عمييا

موضع , وسبب ل عديدةً  ن أقوالاً يو وقد اكر الأصول
العلاقة بين المفظ والمعنى بعضيا يرجع إلى أقوال 

فمسفية  يرجع إلى أصول ياالمغويين وبعض
 ومن أىم تمك الأقوال : وأجتماعية

  : ـ السببية الذاتية1

قال أصثاب ىاا القول أن العلاقة بين المفظ 
قة سببية ااتية , فكمما نطقنا بالمفظ لاوالمعنى ع

تبادر إلى أاىاننا المعنى لمملازمة بينيما , كما أن 
الزوجية من ااتيات الأربعة فأن المعنى من ااتيات 

عبّاد بن الأشعري , و واىب إلى ىاا القول ,  المفظ
 . 23وجماعة من المعتزلة, ميري صسميمان ال

السببية بين المفظ وقد اُكر أكثر من تفسير لعلاقة 
  انّ القول : والمعنى أجمميا الفاضل المنكراني بقولة
 :بالااتية لا يخمو عن أربع كمّيا مخدوشة

أن يكون وجود المفظ عمّة تامّة لوجود الأول : 
, بدييي البطلان  المعنى وىاا مع أنّو لم يقل بو أثد

أيضاً لتثقّق المعاني قبل تثقّق الألفاظ كما ىو 
  الأعلام . أسماءواضح في 

أن يكون المفظ عمّة تامّة للانتقال إلى الثاني :  
المعنى وىاا باطل أيضاً لاستمزام أن يكون كلّ 
شخص عالماً بالمعنى بمجرّد سماع المفظ وىو كما 

  .ترى

أن يكون المفظ مقتضياً لوجود المعنى وىاا الثالث:
  .أيضاً باطل لنفس ما قمناه في الاثتمال الأوّل

أن يكون المفظ مقتضياً للانتقال إلى المعنى ابع : الر 
 وىاا مخدوش أيضاً لوجود الألفاظ الدالّة عمى

لضدّين مع وضوح عدم إمكان الشيء والثد لأن ا
يكون مقتضياً لمضدّين عمى أنّ ىاا القول مستمزم 

  .24((لوجود التركّب في اات الباري
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 ـ التوقيفية والإلهام 2

الأول عن معناىا وعن من  تقدم الكلام في المطمب
يتبناىا من المغويين أما من تبنى ىاه النظرية من 
الأصوليين فأكثر الأشاعرة ومن وافقيم في القول 

, والنائيني من  25بقدم الكلام الإليي وبعض المعتزلة
وعمى ىاا القول لا يكون ,  26أصولي الأمامية

للإنسان أي دور في نشوء المغة وقد استدل أصثاب 
 ىاا القول بأدلة منيا : 

ـ ما دام الألفاظ غير متناىية فميس بمقدور البشر 1
جعل الألفاظ لممعاني وعدم القدرة دليل عمى عدم 

  .27إسناد الوضع إلى البشر

ـ لو كان الواضع واثد من البشر لأشتير أسمو 2
مسألة نشوء المغات من المسائل الميمة , فعدم  فإن

اكره في التاريخ يكشف عدم وجود واضع من 
  .28البشر

ـ وجود نصوص شرعية تشير إلى توقيفية المفظ 3
    وعمم آدم الأسماء كميا ((  :عمى المعنى منيا

عمى النظرية  كثيرةً  ردوداً ن و وقد أورد الأصولي
 نجمميا بما يمي :التوقيفية 

الإليام لشخص أم لكل الناس فإاا كان  ـ ىل1
لشخص معين فكيف بعد الك يفيم الآخرين بدلالة 
اا كان لكل الناس فيستمزم عدم جيالة الناس  المفظ وا 

 . 29بمعنى , وىاا خلاف الوجدان

ـ ما استدلوا بو من نصوص قرآنية لا تدل بظاىرىا 2
  وعمم آدم   : عمى ما اىبوا إليو فمثلًا قولو تعالى

ليس المقصود بو الأسماء المتداولة  (سماء كميا (الأ
  أنبئوني   :بل أسماء مخصوصة بدلالة قولو تعالى

  .34((بأسماء ىولاء

 ـ نظرية الاعتبار3

اىب إلى ىاا القول أكثر عمماء الأصول ومنيم 
, وقالوا أن  32والشيخ الفياض 31فاضل المنكرانيال

العلاقة بين المفظ والمعنى ليست ااتية ولا توقيفية , 
نما سببي في تفسير الاعتبار  واختمفوا,  ةاعتباري ةوا 

بين المفظ والمعنى عمى مسالك  السببيةالاي ينشأ 
 : 33ثلاث

وىو أن الواضع : السمك الأول : مسمك السببية 
تبار المفظ سبباً في تصور المعنى فمجرد الاع دعيُ 

 يستمزم تصور المعنى عن اطلاق المفظ 
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  : المسمك الثاني : مسمك الآلية

 وىو اعتبار الواضع المفظ آلة في تفييم المعنى 

  :المسمك الثالث : مسمك العلامّية

وىو اعتبار الواضع المفظ علامة عمى المعنى 
 .كالعلامات الموضوعة عمى الطرقات

نظرية الاعتبار وقد رد السيد الشييد الصدر الأول  
 لتصور المفظ سببية نأ   :  بكل أقساميا بقولو

 إعتبار ومجرد , الوضع بعد واقعية سببية المعنى
 المعنى ىاا يقارب ما إعتبار أو لشئ سببا شئ كون
 مسمك لأصثاب بد فلا , واقعا السببية يثقق لا

 السببية نشوء كيفية يفسروا أن الوضع في الاعتبار
 34((.الماكور الاعتبار من الواقعية

 ـ نظرية التعهد 4

ممخص ىاه النظرية ىو : أن الوضع تعيد من قبل 
الواضع بإن لا يتمفظ بالكممة إلا إاا أراد تفييم 

, فتقوم عمى أثر الك  المفظةالمعنى الخاص بتمك 
  35سببيو بين المفظ والمعنى

 36عمي النياونديملا واىب إلى ىاا القول المثقق 
والسيد  38و آغا رضا الأصفياني 37والمثقق الثائري

 . 39الخوئي

اضعة و وأصول ىاه النظرية ترجع إلى نظرية الم
 .والاصطلاح التي قال بيا ابن جني 

بنظرية  الالتزاموقد اكر الأعلام أموراً تترتب عمى 
 : 44من أىميا التعيد

ـ أن النظرية تنفي وجود أي داعٍ سوى أفيام 1
  . المعنى

الدلالة الناتجة عن الوضع عمى أساس ىاه  ـ أن2
النظرية ىي التصديقية الثانية أي المراد الجدي 

ورية وأن ثصمت فيي نتيجة الإنس صوالدلالة الت
  .الاىني لا من خلال الوضع

ـ كل مستعمل ينقمب إلى واضع ثقيقي لأنو يتعيد 3
ضمناً بأن لا ينطق بالمفظ إلا عند إرادة إفيام معناه 

  .الخاص

ـ أن نظرية التعيد قائمة عمى أساس قضية شرطية 4
لا تفيم من قبل مجتمع الإنسان البدائي مع أن المغة 

  .ظاىرة موجودة في ثياة الإنسان البدائي
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ـ لأن الوضع تعييني ويُقصد بو المراد الجدي فلا 5
وجود لممجاز وفق نظرية التعيد مع أنيما من 

شيخ الفياض عن الأمور المغوية الثابتة وقد دافع ال
النظرية بأنيا يمكن أن يُقصد منيا المجاز لأن 

نصب قرينة , أما إاا أراد بجاز مالمتكمم يتعيد في ال
 .المعنى الثقيقي فلا يتعيد بنصب قرينة

ه النظرية لا يتثقق الاشتراك في المغة ؛ اوفق ى -6
ا رفض الكثير من الأصوليين ه<ه النظرية , ال

ه النظرية عدم اأن لازم ى قال الشيخ الفياض :   
تثقق الإشتراك المفظي في المغات نيائياً , وواضح 

لك , فإن وجود المشترك اأنو لا يمكن الالتزام ب
المفظي في المغات أمرٌ لا يقبل الشك , وأنو من 

ه اا دليل عمى عدم صثة ىاضروريات المغة , وى
     41النظرية ((

 ـ القرن الأكيد 5

تفصيلًا في المبثث الثاني إن وسيأتي الكلام عنيا 
 شاء الله 

بالمعنى وىاه أىم الأقوال في مسألة علاقة المفظ 
عند الأصوليين وىناك أقوال أخرى : كالتنزيل 

لم ناكرىا ,  43الملازمة, و  42واليوىوية الاعتبارية

طمباً للاختصار بما يناسب المقام والتركيز عمى أىم 
ىاه الأقوال  اشتيارالنظريات الأصولية ولعدم 

نما  كنظريات مستقمة عن جميور الأصوليين وا 
الاعتبار التي تقدم الكلام  جميعيا ترجع إلى نظرية

 ا.عني
المبحث الثاني : نظرية القرن الأكيد تطور في 

 البحث المغوي عن الأصوليين 
  :توطئة

عند الكلام عن نظريات علاقة المفظ بالمعنى نجد 
في مجال  بارزةٌ  ةٌ ر سمأن نظرية القرن الأكيد تعتب

  .تطور البثث المغوي عند الأصوليين
لما كانت نظرية السببية الااتية تخالف الوجدان , 
اىبوا إلى القول بالسببية الواقعية واختمفوا في 

 الواضع , ىل ىو الله أم البشر ؟ 

فاىب ممن يرى التوقيفية إلى الأول , واىب غيرىم 
ى النظرية التوقيفية عم الإشكالاتإلى الثاني لكثرة 

فسير الكثير من الظواىر وعدم قدرتيا عمى ت
 .المغوية

ولكن أصثاب الرأي الأخير اختمفوا أيضاً في كيفية 
نشوء علاقة السببية بين المفظ والمعنى , فقال 

بالتعيد , ولما عجزت عن تفسير الاشتراك  يمبعض
والترادف وغيرىما أختار آخرون نظرية الاعتبار 
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وفسروىا بتفسيرات مختمفة فتقدموا خطوة نثو الأمام 
 ولكنيم لم يفسروا كيفية نشوء السببية بين الشيئين 

ثم جاءت القرن الأكيد لتفسير الاعتبار من خلال 
ن خطوة كبيرة و قانون تكويني اىني فتقدم الأصولي

لم يتوصل  في مجال البثث المغوي فتوصل إلى ما
  .إليو المغويون أنفسيم

وسوف نفصل القول عن نظرية القرن الأكيد ويسبقو 
عند مطمب يبين أىم مجالات التطور الأصولي 

 (السيد مثمد باقر الصدر  قده 
المطمب الأول : إبداعات الشهيد محمد باقر 

 الصدر في مجال الأصول 
لمشييد الصدر ابداعات عديدة وفي مجالات    

شتى ولو نظريات لم يسبق ليا وجود أو كان ليا 
جاور فطوّرىا ووظفيا في ثل الكثير من 
الاشكاليات العممية وعندما نتكمم عن مثمد باقر 
الصدر الأصولي نجده مبدعاً كما ىو مثمد باقر 

 الفيمسوف وكما ىم مثمد باقر المفسر ... الخ 
لسيد مثمد باقر الصدر في عمم الأصول عده كتب ا

دروس في عمم الأصول بثمقاتيا  كتب أىميا :
الثلاث , المعالم الجديدة للأصول , وغاية الفكر في 
عمم الأصول , بالإضافة إلى بثثو الأصولي الاي 

 قرره من بعده طمبتو .

وكُتب عن ابداع السيد الشييد الصدر عدة بثوث 
بداع الأصولي عند الشييد معالم الا من أىميا :

الصدر الشيخ ثيدر ثب الله , تجديد عمم الأصول 
قراءة في كتابات الإمام الشييد مثمد باقر الصدر 
لمدكتور ثسن ثنفي , وجانب من ثداثة المدرسة 
الأصولية لمشييد الصدر   رثمو الله( لمشيخ ثامد 

  .الظاىري

وىناك كتابات وردت ضمناً في كتب الأصول عند 
وفي الكتب التي تثدثت عن مثمد  44معاصرينال

  .45باقر الصدر وسيرتو

وتتمخص مجالات الابداع الأصولي عند السيد 
 مثمد باقر الصدر بما يمي :

ـ تسييل دراسة الأصول وبشكل تدريجي من خلال 1
ما كتبو في الثمقات الثلاث لأن   الثمقات الثلاث 

عمم تمثل منيجاً واثداً يستوعب كل منيا مباثث 
الأصول بكامميا ولكنيا تختمف في مستوى البثث 
كيفاً وكماً وتتدرج مباثث ىاه الثمقات بطرح مسائل 

 46عمم الأصول بشكل يتناسب وقابمية الطالب (
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 واكر السيد الشييد عده مبررات لياا التقسيم
 : 47نختصر أىميا بما يمي

مختمفة  إن الكتب الدراسية القديمة تمثل مراثل - أ
صولي وأن التطور العممي في الفكر الأ

 .التجديد المستمر الأصولي يتطمب 

يقول الدكتور ثسن ثنفي :   لقد أستطاع الشييد 
تجاوز أصول الفقو الشيعي عند القدماء وأصبح من 
الأئمة المجتيدين المعاصرين , كان لديو أثساس 
بالجدة وبضرورة التطوير عمى ما يبدو من بعض 

   48صول((عناوين مؤلفاتو في عمم الأ

ن الكتب الأربعة التي تدرس في الثوزة   إ -ب 
معالم , القوانين , الرسائل , الكفاية ( لم يكن ال

ييدف مصنفوىا بتأليفيا أن تكون كتب دراسية بل 
كانت تُعبر عن أفكارىا فلابد من منيجية دراسية 

 تتناسب مع مستوى الطالب ومرثمتو الدراسية 

م الأصول من قبيل ـ ادخال مصطمثات جديدة لعم2
العنصر المشترك , العنصر الخاص , وتراكم 

  49الاثتمالات , العنصر الكمي ... الخ

ن اكرت من 3 ـ التأسيس لقواعد أصولية لم يسبق وا 
قبل كنظرية القرن الأكيد في تفسير علاقة المفظ 
بالمعنى , ومسمك ثق الطاعة الاي تترتب عميو 

  .ماالكثير من الأبثاث الأصولية وغيرى

 : وأشار إلى الك الشيخ ثامد الظاىري بقولو
 وقال الشييد الصدر قده ( بمسمك خالف فيو ما  

اشتير لدى الاصوليين من القول بقاعدة قبح العقاب 
بلا بـيان كقاعدة اولية مؤمنة عقلا عن كل تكميف 
لم يتم البيان عميو , اسماه بمسمك  ثق الطاعة ( 

تـجـاه كل تكميف أ عـقـلاً  والقائل بـمـزوم الاثـتـيـاط
مثتمل لم يرد الترخيص من الشارع بترك التثفظ 

ما ثققو في معنى ثجية  وء,والك عمى ض بشأنو
 54(( .القطع

وامـتـاز ايـضـا بـنظرية ثديثة :    ثم يضيف قائلاً 
تعد من اىم ابداعاتو العممية في عمم الاصول , 

ضوئيا وىي نظرية  القرن الاكـيد( التي فسر عمى 
عممية الوضع في بثث الدلالة , ولو ابداعو في 
بثث العمم الاجمالي الـاي انـتـيـى بـو الـى نـتائج لم 
يتوصل الييا الاصثاب ـرضوان الّلّ تعالى عمييم , 

الـترخيص في جميع اطراف  من قبيل امكانية ورود
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العمم الاجمالي , والتوفيق بين ثلاثة مسالك 
العمم الاجمالي وخروجو  مطروثة في تفسير ثقيقة

 .  51((بنتيجة مبتكرة في الك

وغيرىا جعمت من يدرس  المتقدمة ىاه الابداعات
 اً ومبدع اً ومجدد اً الشييد الصدر أصولياً يعتبره رائد
يعتبره مرثمة  يمفي مجال البثث الأصولي وبعض

مامية ومدرسة جديدة في تاريخ عمم الأصول عند الإ
  52مستقمة بثد ااتيا

 الكيفي الفارق كان لئن   : السيد كاظم الثائريقال 
 طفرة يعتبر ثينما وبعض المراثل بعض بين

 عمى نصطمح يجعمنا البثث ىوية في نوعيا وامتيازا
 الأصول عمم إنّ  فثقا لمعمم المختمفة بالأعصر الك
 فمو , جديد بعصر الشييد أستاانا يد عمى مرّ  قد

 في العمم فترات إلييا قسم التي الأعصر إلى أضفناه
 عصر ىو رابعا عصرا ىاا لكان الجديدة المعالم
  ولكننا لا :  وقال خميل رزق , 53((الكمال اروة

نبالغ إاا قمنا إن البثث الأصولي بمغ أوجو عمى يد 
السيد الصدر بنثو يمكن أن تُعد مدرستو الأصولية 

  54(عصراً رابعاً من عصور تطور ىاا العمم (

فق عميو تي    والاي:  وقال الشيخ ثيدر ثب الله 
الدارسون لمصدر ىو أنو صاثب ابداعات ونتاجات 

 .  55(متميزة في الميدان الأصولي (

يعتبر الشييد وقال السيد مثمد الثسيني :    
الصدر صاثب مدرسة في عمم الاصول, اا 
استطاع ان يضع لمساتو في ىاا العمم ونجح في 

معضلات العممية التي عجز عمماء ثل الكثير من ال
الاصول الاين سبقوه في تفسيرىا ومن تمك القضايا 

 56الشائكة ىي علاقة المفظ بالمعنى((

والتجديد في عمم الأصول لا يقف عند ثد وتتطور  
مباثثو عبر الزمن ففي كل زمن يمكن أن نجد 

 .نظريات لم تكن موجودة سابقاً 

يد من معالم المطمب الثاني : نظرية القرن الأك
 عند الشهيد الصدر الابداع الأصولي

  :معنى القرن الأكيد :أولًا 
القرن الأكيد : عبارة عن قانون تكويني لماىن 
البشري ويوضح الك السيد مثمد باقر الصدر  قده( 

 تصوّرِ  في شيئانِ  ارتبطَ  كمّما أنّو    :  بقولو
 تصوّرُ  الك بعد أصبح مؤكّداً  ارتباطاً  الإنسانِ 
  57((الآخر لتصوّرِ  مستدعياً  أثدِىما
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ان دائماً ثتى لا قفمثلًا إاا كان ىناك صديقان متراف
يكاد أن ترى أثدىما من دون أن ترى الآخر إلى 
جانبو وتكرر ىاا المشيد مرات كثيرة فبعد الك لو 
رأيت أثدىما منفرداً أنتقل اىنك إلى الآخر بسبب 

ولابدّ أن    والتأكيد الثاصل من الشارع ,الاقتران 
يكون ىاا الاقتران عمى وجو شديد بثيث يكون 
مترسّخاً في الاىن امّا نتيجة كثرة تكرّر الاقتران 

ويسمّى  , خارجاً أمام الاىن وىاا ىو العامل الكمي
بالوضع التعيني أو نتيجة ملابسات اكتنفت الاقتران 
ولو دفعة واثدة وىاا ىو العامل الكيفي, وبالجممة 

رس عممية الاقتران بين المفظ والمعنى الواضع يما
  58(( بشكل أكيد بالغ

ويوجد قانونان تكوينان ثانويان يوسعان من دائرة 
 : 59الاستجابة الاىنية لثصول الاقتران ىما

ـ قانون انتقال الاىن إلى صورة الشيء من طريق 1
إدراك المشابو كما إاا رأى صورة الأسد في جدار 

  .مباشرةً  فإن اىنو ينتقل إلى صورتو

ـ قانون انتقال صورة الشيء من خلال العامل 2
الخارجي للاقتران بين شيئين بصورة أكيدة فيصح 
الاقتران في ثكم القرينو ىاا الاقتران يوجب انتقال 

الاىن لصورة الشيء بمجرد تصور أثد الشيئين 
 وىاا ما يسمى بالمنبو الشرطي 

 : أصل نظرية القرن الأكيد:ثانياً 

أن نظرية القرن الأكيد تطبيق لنظرية  يميرى بعض
في مجال المغة والتي  64وففمالعالم الروسي با

والتي  , تسمى الاستجابة الشرطية أو المنبو الشرطي
تعني الربط بين شيئين من خلال ممارسة غير 

نما من خلال التكرار والربط والاقتران  . 61طبيعية وا 

ي وف تجربتو الشييرة عمى الكلاب ففماجرى با
تفسير لسموك الثيوان عند التعميم فلاثظ أن لعاب 
الكلاب يسيل عندما يُقدم ليا الطعام ونتيجة تكرار 
العممية أخا لعاب الكلاب يسيل كمما دخل عمييا 
ن لم يثمل معو  الشخص الاي يقدم الطعام ثتى وا 
الطعام لأرتباط مجيئو مع تقديم الطعام ثم استخدم 

ا يكرر العممية فأخات الجرس عند تقديم الطعام فأخ
الكلاب تربط بين الجرس والطعام ويسيل لعابيا 

  62بمجرد دقة الجرس

يقول مثمد ثسن الموسوي بعد أن يستعرض نظرية 
ان الشييد الصدر    : وففمالإستجابة الشرطية لبا
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استخدم ىاه النظرية في عمم اصول الفقو ثيث 
استطاع من خلال نظرية بافموف تفسير علاقة 

بالمعنى ووضع في ىاا المجال نظرية اسماىا  المفظ
توثاة من نظرية بافموف  القرن الاكيد( مس

 . 63((الشرطيةالاستجابة
يرى أن نظرية القرن الأكيد تختمف  يمإلا أن بعض

اختلافاً كمياً عن نظرية الأستجابة الشرطية فقد اكر 
سببين لمتمييز  في مجمس درسو السيد كاظم الثائري

 : 64ىما بين النظريتين

ـ ان نـظرية  القرن الاكيد( تنظر الى جانب 1
نظرية بافموف تنظر الى جـانـب  سيكولوجي , بينما

فسمجي عضوي , فيرى ان العمل العضوي الاي 
يقوم بو المخ ـوىو ما يصطمح عميو الماديون بـالـفـكـر 

المعاب لدى الكمب , فيو كما  يـشابو عممية افراز
ان يثصل بـدق  يثصل من مضغ الطعام يمكن

الـجـرس مثلا, فكالك الفكر بينما يرى استاانا 
غير مادي ورا تمك  االشييد ره ( ان ىناك شيئً 

الـثـالـة الـعرضية المادية والنشاط العضوي الاي 
يقوم بو المخ ىو الاي اوجد سيلان المعاب لدى 
الكمب , وىو الفكر, وبما ان دق الجرس يثير نفس 

يثيرىا تقديم الطعام , كان دق  العممية الفكرية التي
 . الجرس صالثا لان يثير سيلان لعاب الكمب

ـ الثانية : ان بافموف يرى ان الاثر ينتقل من اثد 2
المنبيين الى الاخر بسبب الاقتران , كما ىو الثال 
في تـقـديـم الطعام ودق الجرس في تجربتو عمى 

انتقل اثر  بالأخراقتران اثدىما  فلأجلالكمب , 
تقديم الـطعام الى دق الجرس , بينما لا يرى استاانا 
 الشييد ره ( في نظريتو انتقال اي اثر من اثد
القرينين الى الاخر وانما يرى ان الاقتران يوجب 

 .القرينين الى الاخر انتقال الاىن من اثد

  انو  : ويوضح الك الشيخ ثامد الظاىري بقولو
قع الاقتران بينيما في تارة نفترض وجود شيئين ي

الاثساس والتصور ـكالطعام والجرس , ويوجد ىناك 
شي ثالث يكون اثرا واستجابة لاثد اينك القرينين 

الاقتران يسري ىاا  ـكسيلان المعاب , فبسبب تكرار
الاثر منو الى قرينو , وىاا ما يقولو بافموف وتارة 
اخرى نفترض وجود شيئين يقع الاقتران بينيما في 

يوجد ىناك امر ثالث  تصور كالمفظ والمعنى , ولاال
يسري من اثدىما الى الاخر, الا ان تكرار الاقتران 

يؤدي الى ثصول السببية والتلازم بين  وتأكدهبينيما 
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نفس ىاين الشيئين في عالم الاىن بثيث متى ما 
 دوجد اثدىما وجد الاخر, وىاا ما يقولو السيد الشيي

 .  65 ره( ((

نـت تـرى ان الـنظرية الاولى أ   و  : ئلاً ثم يضيف قا
, يقع الاقتران بين ءتستدعي افتراض ثلاثة اشيا

اثنين منيا, ويكون الثالث اثرا تابعا لاثدىما فيسري 
الى الاخر, بينما النظرية الثانية لا تستدعي الا 
افتراض امرين يقع الاقتران بينيما في عالم الاىن 

 سببية والتلازم بينيماوبياا الاقتران تثصل علاقة ال
  66((.في ىاا العالم

 ثالثاً / مميزات نظرية القرن الأكيد 

تميزت نظرية القرن الأكيد بمميزات كثيرة اكرىا 
الأعلام في كتبيم وبثوثيم الأصولية ومن أىم تمك 

 المميزات :

إنّ ىاه النظرية توجب تقوية كون البشر    ـ 1
الُاصوليّون واضعاً وتنفي المبعدات التي اكرىا 

لبشرية الواضع من جية أنّو بناءً عمى نظرية القرن 
الأكيد يكون الوضع عملًا طبيعيّاً بسيطاً مأنوساً عند 

الإنسان من دون أن يثتاج إلى الاعتبارات 
 .67((العقلائيّة

الوضع في نظرية القرن الأكيد تعيّني وتعييني   ـ 2
ي يكون والتعيين فالتعيّني يكون نتيجة العامل الكمي

  68((نتيجة العامل الكيفي

ـ عمى نظرية القرن الأكيد يكون الوضع سبباً 3
ما الدلالة التصديقية فمنشئيا  لمدلالة التصورية وا 

  69ثال المتكمم لا الوضع

 المجعولات من مجعولاً  ليس الوضع ن   أـ 4
 في المجعول بعوض كالتمميك والاعتبارية الإنشائية

نما.  مثلا البيع باب  في يتمثل تكويني أمر ىو وا 
 المثقق والمعنى المفظ بين مخصوص أشراط

 قانون ىو الَّاي الشرطية الاستجابة قانون لصغرى
 74((.طبيعي

ـ عمى نظرية القرن الأكيد يمكن تفسير تعدد 5
المغات بشكل واضح فإن التعدد يثصل بثسب 
الاقتران والتأكيد لاا يختمف المفظ من لغة إلى أخرى 
 بثسب الواضع سواء كان الوضع تعيّني أو تعييني 
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معقولية الوضع بالاستعمال بناءً عمى القرن   ـ 6
ى الغير الأكيد, فإنّ استعمال المفظ في المعن

المعيود استعمالو فيو سابقاً يكون بنفسو مصداقاً 
لمقرن الخارجي, بخلاف المسالك الُاخرى في ثقيقة 
الوضع, فإنّ الوضع بالاستعمال بناءً عمييا مشكل 
جدّاً لأنّ المجعول الاعتباري والتعيّد الاعتباري أمرٌ 
نفساني لا ينطبق عمى الاستعمال الخارجي ويثتاج 

ائدة عمى الاستعمال ثتّى يمكن أن يفيم إلى عناية ز 
أنّ المستعمل يتعيّد بنفس ىاا الاستعمال تفييم 

 71(( المعنى الثقيقي

معقولية علاقية التبادر بناءً عمى مسمك القرن   ـ 7
الأكيد لأنّ انسباق الاىن إلى المعنى فرع وجود 
الملازمة بين المفظ والمعنى وىاه الملازمة فرع 

وىاا أمر واقعي خارج عن مقولة الاقتران بينيما 
العمم والتصديق, فالتبادر غير موقوف عمى العمم 

 .72((بالوضع

  :الخاتمة

 :ثث توصل البثث إلى عدة نتائج ىيوفي ختام الب

ـ أن مسألة علاقة المفظ بالمعنى من اعقد المسائل 1
 وأكثرىا اختلافاً بين العمماء 

يل عمى ـ عدم اتفاق العمماء عمى نظرية واثدة دل2
  .عدم وجود نظرية متكاممة من جميع الجوانب

ـ أكثر النظريات التي وضعت لتفسير علاقة المفظ 3
بالمعنى , ومعرفة كيفية نشوء المغات ترجع إلى 
نظريتين اساسيتين ىما التوقيفية , والمواضع 

 .والاصطلاح 

ـ تقدم الأصوليون خطوات كبيرة في المباثث 4
المغوية عمى المغويين لأنيم اعمموا العقل كثيراً خلافاً 

أقوال من و لأكثر المغويين الاين اعتمدوا الاستقراء  
 .سبقيم 

ـ لمشييد مثمد باقر الصدر ابداعات في عمم 5
الأصول جعمتو مجدداً وصاثب مدرسة وىاا ما لا 

عمماً انت نظرية القرن الأكيد ميختمف عميو اثنان وك
 .من معالم ابداعو الأصولي
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  , ىـ ق.1428, 3عمي البثراني , ثامن الثجج , ط صنقورمثمد بن شرح الثمقة الثانية 
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  , التابعة الإسلامي النشر مؤسسة,  فياضشيخ اللم الخوئي السيد بثث تقريرمثاضرات في أصول الفقو 
 ىـ .1419,  1, ط المشرفة بقم المدرسين لجماعة

 م.2445 ,مثمد باقر الصدر ثياة ثافمة .. فكر خلاق , السيد مثمد الثسيني 
 ىـ, 1417,  3, مكتبة الخانجي بالقاىرة , طالمدخل إلى عمم المغة ومناىج البثث المغوي , رمضان عبد التواب

 م.1997
  ثجرية , مكتبة أىل البيت , الأصدار الثاني. ىـ(1229 ت  مفاتيح الأصول , مثمد الطباطبائي الكربلائي , 
  , مجمع الفكر  الثكيم منار السيد , العراقي مثسن لشيخىـ( , ا1361 ت العراقي ضياء قاآمقالات الأصول ,

 ىـ .1414, 1, ط الإسلامي
 تقرير لأبثاث السيد كمال الثيدري , خميل رزق , مؤسسة اليدى مقدمات منيجية في عمم أصول الفقو ,

 .م2413ىـ , 1434بيروت ,  –لبنان  –لمطباعة والنشر 
  ىـ( , مكتية أىل البيت الأصدار الثاني.1379 ت البجنوردي الموسوي أصغر عمي بن ثسن, منتيى الأصول 
 كلائي أمير أثدي ميدي الشيخ: وتعميق وتصثيح تثقيق,  نياية الدراية في شرح الكفاية , المثقق الأصفياني  ,

 ىـ .1374,  1, ط ايران – قم -( ع  الشيداء سيد انتشارات

 المجلات والبحوث  
  م2449, سنة  54المستنصرية ,العددمجمة آداب. 
  , 2413مجمة دراسات إسلامية معاصرة , العدد الثامن , السنة الرابعة. 
   2449ية , العدد السادس , نيسان مجمة دراسات تربو. 
  2, ط م2441 -ىـ1421, السنة الخامسة  24مجمة فقو أىل البيت , العدد. 
  م.2444 -ىـ 1421ربيع  –مجمة المنياج , العدد السابع عشر 

 المواقع الألكترونية
  عمى الرابط : شبكة ىجرhttp://hajrnet.net/hajrvb/showthread.php?t=25720 

http://hajrnet.net/hajrvb/showthread.php?t=25720
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 :مركز الصدرين لمدراسات الأستراتيجية عمى الرابط http://www.alsadrain.com/taghrib/107.htm  
  : الموسوعة الثرة ويكيبيديا عمى الرابط

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%86_%D8%A
8%D8%A7%D9%81%D9%84%D9%88%D9%81 

   موقع الشاىد عمى الرابط:  
http://ashahed.blogspot.com/2011/06/blog-post_4180.html#.VNJW2yxNjIU. 

 مثمد جواد الفاضل المنكراني عمى الرابط :  موقع الشيخ
http://www.fazellankarani.com/arabic/works/article/3787 

                                                       عمى الرابط: موقع صوت العراق 
item.php?id=108412#axzz3R8nxgavZ-http://sotaliraq.com/mobile 

http://www.alsadrain.com/taghrib/107.htm
http://sotaliraq.com/mobile-item.php?id=108412#axzz3R8nxgavZ
http://sotaliraq.com/mobile-item.php?id=108412#axzz3R8nxgavZ

